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U
مِنْ وَسَائِلِ تَزكِيةِ الـنَّفْسِ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ النَّفْسَ فَسَوَّاهَا، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وَكَتَبَ الفَلاحَ لِمَنِ اعْـتَنَى بِهَا وَزَكَّاهَا، وَتَوَعَّدَ مَنْ أَهْمَلَهَا وَدَسَّاهَا، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، شَرَعَ الشَّرَائِعَ لِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ البَشَرِيَّةِ، وَنَهْجًا لِهَنَاءِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَسُلَّمًا إِلَى السَّعَادَةِ الأَبَدِيَّةِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ  وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ مُصْـلِحًا وَمُزَكِّيًا، وَعَلَى الفَضَائِلِ دَلِيلاً وَمُرَبِّيًا، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَطْهَارِ، وَتَابِعِيهِمْ مِنَ المُتَّقِينَ الأَبْرَارِ، صَلاةً وَسَلامًا دَائِمَيْنِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْـلُ وَالنَّهَارُ.
أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ - عِبَادَ اللهِ - بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ رَبِّـكُمْ، وَصِيَّةً لَكُمْ وَلِمَنْ قَبْـلَكُمْ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ( ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ((
)، وَاعْـلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ- أَنَّ حُسْنَ إِدَارَةِ النَّفْسِ وَتَزْكِيَتَهَا، غَايَةٌ اجتَمَعَتْ رُسُلُ اللهِ عَلَيْهَا، وَشُرِعَتِ الطَّاعَاتُ لِتَحْـقِيقِهَا، فَقَدْ تَضَرَّعَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ الحَلِيمُ الأَوَّاهُ، وَوَلَدُهُ إِسْمَاعِيلُ - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - أَنْ يَبْعَثَ سُبْحَانَهُ فِي النَّاسِ مَنْ يُزَكِّيهِمْ بِوَحْيِهِ وَهُدَاهُ، قَالَ تَعَالَى عَلَى لِسَانِهِمَا: (ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ((
)، فَبَعَثَ اللهُ رَسُولَنَا مُحَمَّدًا ( وَبَيَّنَ مُهِمَّـتَهُ فِي بِعْـثَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ( ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ((
)، وَتَزْكِيَةُ النَّفْسِ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، قَالَ سُبْحَانَهُ: (ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ((
)، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَتَضَرَّعُ إِلَى رَبِّهِ أَنْ يُزَكِّيَ نَفْسَهُ فَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَولاهَا))، إِنَّ تَزْكِيَةَ النَّفْسِ وَتَنْقِيَةَ السَّرِيرَةِ، ضَرُورَةٌ لاستِقَامَةِ السُّلُوكِ وَصَلاحِ السِّيرَةِ، وَالظَّفَرِ بِالجَنَّةِ وَنِعَمِهَا الكَثِيرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﰑ  ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ     ﰗ  ﰘﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ((
)، وَإِذَا كَانَتْ تَزْكِيَةُ النَّفْسِ بِهَذِهِ المَنْزِلَةِ، وَفِي هَذِهِ الدَّرَجَةِ العَلِيَّةِ، فَحَرِيٌّ بِنَا أَنْ نَقِفَ عَلَى أَهَمِّ مَعَالِمِهَا، وَنَتَبَـيَّنَ الطُّرُقَ المُوصِلَةَ إِلَيْهَا.
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

إِنَّ أُولَى خُطُواتِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ إِدْرَاكُهَا لِحَقِيقَتِهَا، وَمَعْرِفَةُ مَنْزِلَتِهَا مِنْ رَبِّهَا، فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ، وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ سَلَكَ دَرْبَهُ، وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الاعتِرَاضَ عَلَى المُرْسَلِينَ، وَالتَّنَطُّعَ أَمَامَ دَعْوَةِ أَنْبِيَاءِ رَبِّ العَالَمِينَ، إِنَّمَا تَكُونُ مِنَ المُتَغَطْرِسِينَ المُتَكَبِّرِينَ، قَالَ جَلَّ وَعَلا: (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ((
)، إِمَامُهُمْ فِي ذَلِكَ إِبْـلِيسُ اللَّعِينُ، الَّذِي اغْتَرَّ بِنَفْسِهِ وَمَعْدِنِهَا، فَأَعْرَضَ عَنْ أَوَامِرِ اللهِ وَخَالَفَهَا، قَالَ تَعَالَى: ( ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ،   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ، ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ((
)، وَسَارَ عَلَى نَهْجِ إِبْـلِيسَ عُتَاةُ الفُجَّارِ، كَفِرْعَونَ الَّذِي اغْتَرَّ بِمُلْكِهِ وَمَا تَحْـتَهُ مِنَ الأَنْهَارِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ، ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐ  ﮑ ((
)، وَأَمَّا أَصْحَابُ النُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ، وَأَرْبَابُ القُلُوبِ الطَّاهِرَةِ النَّقِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ يُسَارِعُونَ إِلَى امتِثَالِ أَمْرِ الخَالِقِ الكَرِيمِ، اعتِرَافًا مِنْهُمْ بِمَقَامِهِ العَظِيمِ، قَالَ تَعَالَى: (ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ((
)، وَلِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ شَرَعَ اللهُ الفَضَائِلَ وَالعِبَادَاتِ، وَحَثَّ عَلَى المَكَارِمِ وَالطَّاعَاتِ، وَحَرَّمَ الفَوَاحِشَ وَالمُنْكَرَاتِ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا شَرَعَ اللهُ لِذَلِكَ الصَّلاةُ، بِمَا تَتَضَمَّـنُهُ مِنْ ذِكْرٍ وَتَسْبِيحٍ وَمُنَاجَاةٍ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ ﯰ  ﯱ((
)، إِنَّ إِقَامَةَ الصَّلاةِ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا بَعِيدًا عَنِ الوُقُوعِ فِي المَعَاصِي وَالمُنْكَرَاتِ، لأَنَّ المُقِيمَ لَهَا يَستَنِيرُ قَلْبُهُ، وَيَزْدَادُ إِيْمَانُهُ، وَتَقْوَى رَغْبَتُهُ فِي الخَيْرِ، وَيَنْتَهِي عَنِ الشَّرِّ، وَتَأْتِي بَعْدَ عِبَادَةِ الصَّلاةِ عِبَادَةُ الصَّوْمِ، فَهِي رِيَاضَةٌ رُوحِيَّةٌ وَبَدَنِيَّةٌ، تَزْكُو فِيهَا النَّفْسُ وَتَستَجِيبُ لِنِدَاءِ الطَّاعَاتِ، فَتَقْوَى لَدَيْهَا الخَشْيَةُ مِنَ اللهِ، وَالرَّغْبَةُ فِيمَا يُقَرِّبُ مِنْ عَفْوِهِ وَرِضَاهُ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ ((
).
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

مِنْ أَهَمِّ العِبَادَاتِ الَّتِي تُهَذِّبُ النُّفُوسَ، وَتُنِيرُ القُلُوبَ عِبَادَةُ الحَجِّ وَشَعَائِرُهُ العِظَامُ، لِمَا فِيهَا مِنْ مَشَاعِرِ الخُضُوعِ لِذِي الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، وَمَظَاهِرِ التَّوَاضُعِ لِلأَنَامِ، وَلأَهَمِّـيَّةِ هَذِهِ المَعَانِي النَّبِيلَةِ، وَتِلْكَ الأَحَاسِيسِ الإِيْمَانِيَّةِ الجَلِيلَةِ؛ حَثَّ الإِسْلامُ عَلَى اغْتِنَامِ أَجْوَاءِ الحَجِّ لِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وَتَهْذِيبِ السُّلُوكِ وَالحِسِّ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ((
)، وَلَمْ يَقْتَصِرِ الأَمْرُ بِذَلِكَ عَلَى الحُجَّاجِ وَالمُعْـتَمِرِينَ، بَلْ تَعَدَّاهُمْ إِلَى جَمِيعِ المُؤْمِنِينَ، فَقَدْ شَهِدَ الرَّسُولُ ( بِأَنَّ الأَيَّامَ العَشْرَ الأُولَى مِنْ ذِي الحِجَّةِ هِيَ أَفْضَلُ الأَيَّامِ، وَحَثَّ عَلَى اغْتِنَامِهَا وَالإِكْثَارِ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلا أَحَبُّ إِلَيْهِ العَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْـلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ))، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْـتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْـلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ))، وَهَكَذَا نَجِدُ سَائِرَ العِبَادَاتِ، ذَاتَ أَثَرٍ كَبِيرٍ فِي تَزْكِيَةِ النُّفُوسِ، وَكُلَّمَا زَادَ المَرْءُ مِنَ الطَّاعَاتِ وَأَكْثَرَ، زَكَتْ نَفْسُهُ وَسَمَا وَتَطَهَّرَ، حَتَّى يَصِيرَ رَبَّانِيَّ السِّيْرَةِ، نَقِيَّ القَلْبِ وَالسَّرِيرَةِ، فَيَظْفَرَ بِمَحَبَّةِ اللَّطِيفِ الخَبِيرِ، وَيَنْسَاقَ لَهُ التَّسْدِيدُ وَالخَيْرُ الكَثِيرُ.
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
مِمَّا يُعِينُ المَرْءَ عَلَى تَزْكِيَةِ نَفْسِهِ وَتَهْـذِيبِهَا، التَّفَكُّرُ فِي عِظَمِ المَخْلُوقَاتِ مِنْ حَوْلِهِ، وَخُضُوعِهَا لِخَالِقِهَا مُعْـلِنَةً انْقِيَادَهَا وَطَاعَتَهَا، قَالَ تَعَالَى: ( ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ،ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ ((
)، وَالحَرِيصُ عَلَى تَزْكِيَةِ نَفْسِهِ، يُحَاسِبُهَا عَلَى مَا قَدَّمَتْ فِي يَوْمِهِ وَأَمْسِهِ، وَمَا أَعَدَّتْ لِغَدِهِ وَرَمْسِهِ، فَإِنَّ مَنْ حَاسَبَهَا خَافَ الزَّلَلَ، وَأَيْـقَنَ ضَرُورَةَ الجِدِّ وَالعَمَلِ، وَمَنَ خاَفَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ؟ قَالَ: ((أَكْيَسُ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ استِعْدَادًا، أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ، أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ))، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْـلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْـلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ الحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمُ اليَوْمَ، وَتَهَيَّـؤُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ ( ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ     ﮖ((
)، إِنَّ المُؤْمِنَ يَحْـفَظُ جَوَارِحَهُ عَنْ جَمِيعِ المَعَاصِي، وَيَعْـلَمُ أَنَّ رِبْحَ ذَلِكَ الجَّنَةُ وَخَسَارَتَهُ النَّارُ - وَالعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى -، قَالَ سُبْحَانَهُ: (ﯝ  ﯞ  ﯟ ، ﯡ   ﯢ   ﯣ   ،  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ ،  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ، ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ((
)، حَتَّى الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ، وَالأَبْرَارُ المُتَّقُونَ، كَانَ دَافِعُهُمْ إِلَى التَّزْكِيَةِ، مُرَاقَبَةَ اللهِ تَعَالَى وَخَشْيَتَهُ، قَالَ تَعَالَى: (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ         ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ ((
).
أَلاَ فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -،  وَزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ تَفُوزُوا وَتُفْلِحُوا، وَاغْتَنِمُوا العَشْرَ الأَوَائِلَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ بِالإِكْثَارِ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيُصْـلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ الآمِرِ بِالبِرِّ وَالصَّلاحِ، المُتَفَضِّـلِ بِالهِدَايَةِ إِلَى طَرِيقِ الفَلاحِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الأَنَامِ وَمِسْـكِ الخِتَامِ مُحَمَّدٍ ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: 
إِنَّ تَزْكِيَةَ النَّفْسِ لَيْسَتْ ظَاهِرَةً احتِفَالِيَّةً مَحْدُودَةَ الزَّمَانِ، وَلا عَوَاطِفَ جَيَّاشَةً مَا تَلْبَثُ أَنْ تَثُورَ حَتَّى تَغُورَ، بَلْ هِيَ مَنْهَجُ حَيَاةٍ، وَسُلَّمُ نَجَاةٍ، وِعَاؤُهَا عُمُرُ الإِنْسَانِ، يَعْمُرُهُ بِالطَّاعَةِ وَالبِرِّ وَالإِحْسَانِ، وَيُشَيِّدُ صَرْحَهُ بِالخُضُوعِ وَالإِذْعَانِ للهِ الوَاحِدِ الدَّيَّانِ، وَالمَرْءُ لَنْ يَتَزَكَّى حَتَّى يَنْقَادَ انْقِيَادًا مُطْلَقًا، وَيُسْـلِّمَ نَفْسَهُ للهِ تَسْـلِيمًا مُحَقَّقًا، قَالَ تَعَالَى: (ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ((
)، عِنْدَ ذَلِكَ يَتَذَوَّقُ المَرْءُ حَلاوَةَ الإِيْمَانِ، وَيَجِدُ لَذَّةَ الخُضُوعِ وَالإِحْسَانِ، وَعَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ))، عَلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الاتِّبَاعُ لِكُلِّ مَنَاحِي الحَيَاةِ شَامِلاً، وَمَدَى الدَّهْرِ ثَابِتًا مُتَوَاصِلاً، قَالَ تَعَالَى: ( ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ((
)، فَمَتَى يَتَزَكَّى مَنْ يُعَلِّقُ طَاعَتَهُ للهِ بِسَيِّئِ العَادَاتِ، وَيَشْرِطُ خُضُوعَهُ بِمُوَافَقَةِ مَا يَهْوَى مِنَ الرَّغَبَاتِ؟! قَالَ تَعَالَى: ( ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ،  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ((
).

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إِنَّ تَزْكِيَةَ النَّفْسِ لا تَعْـنِي اعْـتِزَالَ الخَلْقِ وَالانْقِطَاعَ، بَلْ هِيَ مُجَاهَدَةٌ لِلنَّفْسِ قَدرَ المُستَطَاعِ، بَعِيدَةٌ عَنْ طُرُقِ الجَهْـلِ وَالابْـتِدَاعِ، فَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ مَضْرِبَ المَثَلِ فِي تَرْبِيَةِ النَّفْسِ وَتَزْكِيَتِهَا، وَحَمْـلِهَا عَلَى الفَضَائِلِ وَتَهْـذِيبِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ مُعَايِشًا لِعَصْرِهِ، عَامِلاً عَلَى الارتِقَاءِ بِحَالِهِ وَأَمْرِهِ، فَكَانَ لَهُ قَصَبُ السَّبْـقِ فِي تَنْمِيَةِ البِلادِ، وَتَنْظِيمِ شُؤُونِ العِبَادِ، فَقَدْ وَضَعَ التَّأْرِيخَ الهِجْرِيَّ استِقْلالاً لِلأُمَّةِ، وَأَنْجَزَ كَثِيرًا مِنَ الإِصْلاحَاتِ الاجتِمَاعِيَّةِ، وَالأَعْمَالِ الإِدَارِيَّةِ.

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ بِالطَّاعَاتِ، وَالتَّخَلِّي عَنْ جَمِيعِ المَعَاصِي وَالسَّيِّـئَاتِ؛ يَكْتُبِ اللهُ لَكُمُ السَّعَادَةَ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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